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التقوى

﴾﴿

لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ
* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«

ما حقيقة  ذبح الحيوان يوم العيد
دِمَاؤُهَــا  وَلَ  لُُومُهَــا  اللََّ  نـَـالَ  يـَ لـَـنْ 
مِنْكُــمْ كَذَلـِـكَ  قْــوَى  التـَّ نَالـُـهُ  يـَ وَلَكِــنْ 
مَــا  عَلـَـى  اللََّ  وُا  لتُِكَــرِّ لَكُــمْ  رهََا  سَــخَّ
)الحــج   الْمُحْسِــنِيَن ــرِ  وَبَشِّ هَدَاكُــمْ 

)37
هــذه الآيــة مــن الآيات الــي تتحــدث 
مــع  ووُضعــت  التضحيــات،  عــن 
الآيات الــي ورد فيهــا موضــوع الحــج. 
لقد أُمر المسلمون، سواء ذهبوا للحج 
هــذه  القرابــن في  يذبحــوا  أم لا، بأن 
الأيام حتمــا حــال قدرتهم على ذلك. 
ولهــذا الســبب يذبــح عشــرات الملايين 
مــن المســلمين في العــالم الأنعــام قرابــنَ 
في يــوم عيــد الأضحــى الــذي يُتفــل 
به إحياءً لذكرى قربان ســيدنا إبراهيم 
لمجــرد  الإنســان  لكــن  والحــج.   
ذبحه الأنعام قربانا لا يعدّ مقبولا عند 
الله بــل قــد بــنَّ الله  في هــذا الآيــة 
ولفــت أنظــار المؤمنــن إلى أن الأصــل 
الأمــر  والتقــوى،  قلوبهــم  طهــارة  هــو 

 . الذي يقدره الله
فــا يفرحــنّ المؤمــن بمجــرد ذبحــه يــوم 
العيــد حيــوانا سمينــا وثمينا. فإن لم تكن 
التضحيــات  وكانــت  التقــوى  لديكــم 
لا تلفتكــم إلى تطهــر القلــوب فمهمــا 
ذبحتم من الأنعام فلا قيمة له في نظر 
الله. لقد   بيَّ ســيدنا المســيح الموعود 
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خطبة عيد الأضحية   
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد 

أيده الله تعالى بنصره العزيز 
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام

يوم 2017/09/2 
في مسجد بيت الفتوح بلندن
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حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

 الحكمة من هذا الموضوع وعمقه 
وتفصيله في شتى المواضع، فأقدم لكم 
حــول  مــن كلامــه  المقتبســات  بعــض 
أن  مبيِّنــا  قــال  فقــد  الموضــوع.  هــذا 
الإســام عبــارة عــن إلقــاء الــروح علــى 
عتبــات الله  بكامــل الرضــا، وأن 
يتقدم الإنســان للذبح، إن هذا المقام 
يُنــال بعــد الفــوز بمعرفــة الله الكاملــة. 
وكيــف تتحقــق المعرفــة الكاملــة، يقول 

حضرته في ذلك: 
إن أصــل الخــوف والحــب والتقدير هو 
المعرفة التامّة. فمن أُعطِي المعرفة التّامة 
فقــد أُعطــي الخــوف والحــب الكاملَين 
أيضًا. وكلّ من أُعطي الخشية الكاملة 
والحــب التــامّ فقــد نُِّــي مــن كل ذنــب 

ينشــأ مــن التجاســر.)إذن فحــب الله 
 وخوفــه وإدراك مقامِــه وذاتـِـه هــي 
الأمــور الــي تخلــق المعرفة، وحين تنشــأ 
المعرفــة يتمكــن الإنســان مــن اجتنــاب 
عندهــا  حضرتــه:  يقــول  ذنــب(  كل 
يتخلــص الإنســان مــن الذنــوب، لأنــه 
 . يحرز الفهم الصحيح وإدراك الله
لتحقيــق هــذا الخــاص لا نحتــاج إلى 
أيّ دم، ولا إلى أيّ صليب ولا حاجة 
لنــا إلى أيــة كفّــارة، بــل نحن بحاجة إلى 
تضحيــة واحــدة، ألا وهــي التضحيــة 
بنفوســنا، تلــك التضحيــة الــي تشــعر 
فطرتنــا بالحاجــة إليها. وهذه التضحية 
تُدعــى بتعبــر آخــر »الإســام«. )أي 
لا يعــدّ الإنســان مســلما حقًّــا إلا إذا 

ى بنفســه( والإســام يعني تسليم  ضحَّ
العنق للذبح. أي أن تضعوا أرواحكم 
على عتبة الله طوعًا وانصياعًا. إنَّ هذا 
الاســم الجميل هو روح الشــريعة كلِّها 
ولــب جميــع الأوامــر. إن تســليم المــرء 
عنقَــه للذبــح برضــا وقناعــة حقيقيــن 
وعشــقا كامــا.  تامًــا  حبًّــا  يتطلــب 
)أي لا يســتطيع المــرء أن يقــدم عنقــه 
برضا وســرور ولا يقدر على التضحية 
إلا إذا كان الحــب والعشــق كاملـَـن( 
المعرفــة.  يتطلَّــب  الكامــل  فالحــب 
فكلمة الإسلام تُشير إلى أنّ التضحية 
الحقيقية تحتاج إلى معرفة كاملة وحبّ 
كامل، لا إلى شيء آخر. وإلى ذلك 
نَالَ  قد أشار الله تعالى في قوله: لَنْ يـَ

فلا يفرحــنّ المؤمن بمجرد ذبحه يوم العيد 

حيوانا سمينا وثمينا. فإن لم تكن لديكم 

التقوى وكانت التضحيات لا تلفتكم إلى 

تطهير القلوب فمهما ذبحتم من الأنعام 

فلا قيمة له في نظر اللــه. لقد بيَّ ســيدنا 

المســيح الموعــود  الحكمة من هذا 

الموضوع وعمقه وتفصيله في شتى المواضع...
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نَالـُـهُ  يـَ وَلَكِــنْ  دِمَاؤُهَــا  وَلَ  لُُومُهَــا  اَلله 
.قْوَى مِنْكُم التـَّ

أن تخشــوني  هــي  التضحيــة؟  هــي  مــا 
وتتقــوا مــن أجلــي. يجــب إدراك هــذه 
النكتة والفلســفة، فليس الله  شــيئا 
مــن خشــيته، كلا،  بــد  لــذا لا  مخيفــا 
بــل خشــية الله تماثــل خــوف المــرء مــن 
يخــاف  مثلمــا  أقاربــه،  أحــبِّ  عتــاب 
أمــه، فهــو لا  منــه  الولــد أن تســخط 
يخافها لكونها مخيفة في ذاتها، كلا، إنما 
يخــاف لأن لا أحــد يحبــه كالأم، بــل 
للولــد علاقــة خاصــة بالأم. ولذلــك لا 
يطيــق ســخطها، ويعــرف كيــف يقــدر 
كل ما تقول له. فالأولاد الذين يحبون 
الوالدين لا يرضون حتى عندما يكبرون 
أن يسخط منهم الوالدان، فهم يبذلون 

قصارى جهودهم لإرضائهم. 
المؤقــت  المــادي  الحــب  نــرى في  كمــا 
كيف يتحمل الماديون دلال أحبائهم، 
فهــذا الحــب مؤقــت ينتهــي في وقــت 
معــن، وفي أكثــر الأحوال يتلاشــى في 
  وقــت مــن الأوقــات. أما حب الله
ــن الدنيا والعقبى كلتيهما. فهذا  فيحسِّ
الخــوف الــذي أمَــرنا الله بأن نخلقــه في 
قلوبنا له، إنما هو بسبب قدر مقام الله 
. فقد قال : »ليس في وســع 
الإنسان أن يخاف الله خوفا حقيقيا ما 

 .» لم يحرز معرفته

فالإنســان يرتكــب ذنــوبا كثــرة لأنــه لم 
يحقق معرفة الله، ومثل ذلك هو يدّعي 
بلســانه أنــه يحــب الله لكــن في أغلــب 
الأحيــان حبُّــه للأشــياء الماديــة يفــوق 
  حبــه لله، لذلــك ينســى أوامــر الله
مــن أجــل المكاســب الماديــة. ثم إن الله 
مالــك القــوى كلِّهــا وفي الوقــت نفســه 
يُعــرض الإنســان عــن أوامــره في أحيــان 
كثيرة، إرضاء للأســياد الماديين، وكثيرا 
مــا تترســخ عاداتــه فيرتكــب المعاصــي 
ببالــه  يخطــر  لا  إذ  تمامــا،  مبــال  غــر 
مطلقا أن هناك إلها يراه ويراقبه.          

ينالــون  التامــة  المعرفــة  يملكــون  الذيــن 
وحبــه،  الله  لخشــية  العــالي  المســتوى 
لا  المســتوى  هــذا  يحــرزون  والذيــن 
يزكّــون  بــل  الذنــوب  علــى  يتجــرؤون 
نهــار  ليــل  ويفكــرون  منهــا  أنفســهم 
كيــف يرضــون حبيبهــم  ويســعون 
كل حــن للعمــل بأحكامــه تعالى، ولا 
يُوثــرون مصالحهــم الماديــة علــى أحكام 
الله تعالى، ولو اضطُروا إلى أن يضحوا 

بأنفســهم وبأمانيهــم مــن أجــل ذلــك 
ضحوا بها، وهذا ما يســمى الإســام، 
وفي عهــد البيعــة نقــول »ســأقدم الدين 
علــى الدنيــا«، ولا يمكــن نيــل مســتوى 
دون  مــن  الدنيــا  علــى  الديــن  تقــديِم 
وذاتـِـه  تعــالى  بمقــام الله  المعرفــة  إحــراز 
، وليكــن واضحــا كمــا بين المســيح 
بالنفــس  التضحيــة  أن    الموعــود 
وعهْــدَ تقــديم الديــن علــى الدنيا ينبغي 
وبعــدم  اضطــرار  بســبب  يكــون  ألا 
بصــدق  يكــون  أن  يجــب  بــل  الرغبــة 
القلب وعن رضى، وقال  يكون 
ذلــك حــن يتّقــي المــرء ربــه ، وقــد 
بــن  هــذا المضمــون في مواضــع 

أخرى في كُتبه كما قال في موضع: 
الشــريعة  في  تعــالى  الله  وضــع  »لقــد 
الإســامية نمــاذج كثــرة مــن الأحــكام 
الضرورية، فقد أُمر الإنسان أن يضحي 
بنفســه في ســبيل الله بــكل قــواه وبــكل 
وجوده. فقد جُعلت القرابين الظاهرية 
نموذجــا لتلــك الحالــة، ولكــن الغــرض 
الحقيقــي هــو هــذه التضحية كما يقول 
نـَـالَ اَلله لُُومُهَــا وَلَ  الله تعــالى:  لـَـنْ يـَ
 .ْقْــوَى مِنْكُم نَالـُـهُ التـَّ دِمَاؤُهَــا وَلَكِــنْ يـَ
)يقول : إنما ذبح الشياه والخراف 
أنفســنا حــن نضحــي  لنســأل  نمــوذج 
بشيء صغير هل نحن مستعدون لذبح 
أنفســنا في ســبيله تعــالى؟! فإنهــا نمــاذج 

وكــا تذبحون القرابين 

بأيديكم كذلك اذبحوا 

نفوسكم أيضا في سبيل الله. 
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ظاهرية لكي يحاســب الإنســان نفسه( 
أي لا تبلــغ اَلله تعــالى لحــوم قرابينكــم 
ولا دماؤها ولكن تصله تقواكم، فاتقوا 
الله وكأنكم تكادون تموتون في ســبيله. 
وكمــا تذبحــون القرابين بأيديكم كذلك 
اذبحــوا نفوســكم أيضــا في ســبيل الله. 
وكلمــا كانــت التقــوى أدنى مــن هــذه 
الدرجــة كانت ناقصة« )ينبوع المعرفة، 

ص91، الحاشية( 

المناســك  جميــع  أســاس  التقــوى 
والشعائر

لقــد شــرح  هــذا الموضــوع أكثــر 
وهــو يبــن الحكمــة وراء ظاهر النســك 
والصــاة والصيــام والعبــادات، وســبب 
فــرض هــذه العبــادات الظاهريــة، فقال 

 :
»إن لم يصحب ظاهرَ الصلاةِ والصومِ 
الإخــاصُ والصــدقُ فــا مزيــة فيهمــا. 
يقومــون  أيضــا  والمتنســكون  الرهبــان 
بمجاهدات كبيرة. يلاحَظ في كثير من 
الأحيــان أن بعضهــم يتحملون مشــاق 
كثــرة ومصائــب شــديدة حــى تضمــر 
يضــع  أي   : )قــال  ســواعدهم، 
المتنســكون أيديهم في هيئة واحدة إلى 
عدة أيام أو عدة أشهر حتى تضمر في 
مكانهــا( ولكــن هــذه المشــاق لا تهــب 
لهم نورا ولا ينالون ســكينة أو اطمئنانا 

أكثــر  الباطنيــة  حالتهــم  تســوء  بــل 
بمجاهــدات  يقومــون  قبــل.  ذي  مــن 
ولا  بالباطــن  لهــا  علاقــة  لا  جســدية 
المجاهــدة  )هــذه  روحانيتهــم،  في  تؤثــر 
والمشــقة الــي يقومــون بهــا لا تؤثــر في 
روحانيتهــم( لذلــك قــال الله تعــالى في 
نـَـالَ اَلله لُُومُهَــا  القــرآن الكــريم: لـَـنْ يـَ
 .قْــوَى التـَّ نَالـُـهُ  يـَ وَلَكِــنْ  دِمَاؤُهَــا  وَلَ 
الحــق أن الله تعــالى لا يحــب القشــر بــل 
القشــر  إلى  )لا حاجــة  المغــزى.  يريــد 
والجمــالِ الظاهــري فقــط، بــل الأصــل 
الــذي يريــده الله تعــالى هــو المغــزى( في 
هــذا المقــام يُطــرح ســؤال عمــا إذا كان 
اللحم والدم لا يصله، فما الحاجة إلى 
التضحيــات أصــا؟! كذلــك إذا كان 
الصــوم والصــاة بالــروح فمــا الحاجــة 
 : إلى الحــركات الظاهريــة؟! )قــال

والصيــام،  الصلــوات  إلى  الحاجــة  مــا 
ألا يكفــي أن تنشــأ عاطفــة في القلــب 
بأننا نسجد لله(. وجوابه بأنه صحيح 
تمامــا أن الذيــن يتخلون عن اســتخدام 
ولا  أيضــا  الــروح  تقبلهــم  لا  الجســم 
يتولــد فيهــا الخشــوع والعبودية التي هي 
الهــدف الحقيقــي. )قــال : أي إن 
ــوا  لم تلقــوا جســدكم في المشــقة ولم تَُشُّ
الجســدَ مع الروحِ ولا الروحَ مع الجســدِ 
فلــن ينشــأ فيكــم التواضــع والعبوديــة، 
ولا يتولــد إحســاس بأنــه ينبغي الرجوع 
إلى الله تعالى وعبادته عند كل حاجة، 
قــال : لا تتولــد العبوديــة التي هي 
الهدف الحقيقي، فالهدف الحقيقي هو 
نشــوء الخشــوع والعبوديــة، وأن نشــعر 
كل حين بأنه يجب أن نخضع لله تعالى 
مــن أجــل كل حاجــة ونعبــده وحــده، 
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وإذا لم ينشــأ هذان الشــيئان فلا فائدة( 
والذيــن يســتخدمون الجســد فقــط ولا 
يشــركونه الــروحَ هم أيضــا مخطئون خطأ 
كبــرا. والرهبــان والمتنســكون يدخلــون 
في القســم نفســه. لقــد أقــام الله تعــالى 
علاقة بين الروح والجسد. والجسد يؤثر 
السلســلة  إن  الــروح... باختصــار،  في 
إلى  جنبــا  تمشــيان  والماديــة  الروحانيــة 
جنــب. عندمــا يتولــد التواضع في الروح 
يتولد في الجسم أيضا، لذا عندما يتولد 
حقيقــةً  الــروح  في  والخضــوع  التواضــع 
تظهــر آثاره في الجســم تلقائيــا، كذلــك 
عندما يقع تأثير خاص في الجسد تتأثر 
مجلــد7،  )الحكــم،  أيضــا.«  الــروح  بــه 
رقــم8، عــدد 28/ 1903/2م، 2 - 
3( فــا بــد أن يتماشــى كلاهمــا معًــا، 
بالعبــادات  يقــوم  بأن  مأمــور  والمؤمــن 
والنســك الظاهريــة لرفع تقــواه ولصلاح 
روحــه ولتطهــر قلبه ونفســه، وأن يدرك 
ماهيــة التقــوى الــي هي الهــدف الأخير 
والــي تجعــل تضحياتنــا وعباداتنا مقبولة 

عند الله تعالى. 
وقــد بــن المســيح الموعــود عليــه الصــاة 
والســام هــذا الأمــر بصراحــة كبــرة في 
مواضــع كثــرة مــن كتاباتــه وأقوالــه. فقد 

قال وهو يذكر شروط التقوى: 
التقــوى  أهــل  علــى  الشــروط  مــن  إن 
أن يقضــوا حياتهــم بتواضــع ومســكنة. 

وهــو فــرع مــن التقــوى يجــب أن نحــارب 
بــه الغضــب في غــر محلــه. إن اجتنــاب 
الغضب في غير محله هو المرحلة الأخيرة 
دّيقين.  والأصعــب لكبار العارفين والصِّ
)أي أن كظــم الغيــظ وتجنُّــب الغضــب 
مرحلــة كبــرة وصعبــة، بــل هــي المرحلــة 
الكــرى عنــد العارفــن والصديقــن( إن 
العُجــب والغــرور يتولــدان من الغضب، 
أحيــانا  يكــون  الغضــب  فــإنّ  وبالمثــل، 

نتيجة للزهو والتكبر. 
ثم قــال : لمــاذا يغضب المرء، ذلك 
لأنــه يصــاب بالكــر والغــرور في بعــض 
الحالات ويحتقر غيره ويعدّ نفسه كبيرا، 
فيغضــب علــى خطــأ بســيط مــن غــره، 
ولذلــك قــال  إن الغضــب يتولــد 
من الكبر والغطرسة( إذًا ينشأ الغضب 
فقــط عندمــا يفضّــل المــرء نفســه علــى 

غيره.
ثم يقــول : فالذيــن يثــورون غضبــا 
ويســتعدّون للخصــام والقتــال تدعوهــم 

هــذه العبــارة لوقفــة تأمليــة، ســواء أكان 
غضبهم في الأمور العائلية بين الزوجين 
أناس  مــع  الاجتماعيــة  الأمــور  في  أو 
يجــب  هــذا  يحــدث  فحيثمــا  آخريــن، 
عليهم العمل بهذا النصح، ولاسيما في 
مناســبة عيــد الأضحــى هــذا، فنحــاول 
ونحســن  أيضــا  غضبنــا  علــى  القضــاء 

أنفسنا بالتضحية بها( 
إنني لا أرضى بأن يعدّ بعض أفراد هذه 
الجماعة أنفسهم أفضل مِن سواهم، أو 
أن يتفاخروا أو يتكبروا ويزدري بعضُهم 
بعضًا. الله أعلم بمن هو عظيم ومن هو 
حقــر. إن هــذه النزعة نوع من التحقير 
الذي فيه ازدراء، وأخشى أن ينمو هذا 
البــذرة ويُهلـِـك صاحبـَـه.  نمــاءَ  الازدراء 
لْقَــوْنَ كبــار القــوم بفائــق  بعــض النــاس يـَ
التعظيــم والاحــرام، ولكــن الكبــر مَــن 
يســتمع إلى المســكين بمســكنة وتواضع، 
ويواســيه ويقيــم لحديثــه وزنا، ولا ينطــق 
بما يستفزهّ ويؤلمه. يقول الله تعالى وَلَ 

والمؤمن مأمور بأن يقوم بالعبادات والنسك الظاهرية لرفع تقواه 

ولصلاح روحه ولتطهير قلبه ونفسه، وأن يدرك ماهية التقوى التي هي 

الهدف الأخير والتي تجعل تضحياتنا وعباداتنا مقبولة عند الله تعالى. 
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ــزوُا بِلَْلْقَــابِ بِئْسَ الِسْــمُ الْفُسُــوقُ  نَابـَ تـَ
تـُـبْ فَأُولئَـِـكَ هُــمُ  عْــدَ الِْيمـَـانِ وَمَــنْ لَْ يـَ بـَ
فــا  )الحجــرات12(.   َالِمُــون الظَّ
ينــادي بعضكــم بعضــا بما يســتفزه، فإن 
هــذا دأب الفسّــاق والفجّــار. إن الذي 
يستفزّ غيره لن يموت حتى يتعرض لمثله. 
فــا تحتقــروا إخوانكــم. مــا دمتــم جميعــا 
تنهلــون مــن نبــع واحــد، فمــا يدريكــم 
ا من هذا الشراب؟! لا  أيّكم أكثرُ حظًّ
يكــون أحــد مكرمــا ولا معظما بحســب 
القواعــد الدنيويــة، إنمــا كبيركــم عنــد الله 
قَاكُــمْ  التقــيُّ إنَّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أتَـْ

إِنَّ اللََّ عَلِيمٌ خَبِيٌر)الحجرات:14(.

كيف تتأتى المعرفة الحقة؟!
بيــّـن المســيح الموعــود  بأن المعرفــة 
الحقة إنما تتيســر بالتواضع والانكســار، 
فعلــى الإنســان أن يخــر في حضــرة الله 
فقــال  يســتعين،  وبــه  التواضــع  بمنتهــى 

حضرته:

إن خــر ســبيل للتطهــر عنــدي - ولــن 
يُعثـَـر علــى ســبيل أفضــل وأمثــل منها - 
ألا يتكبر المرء ولا يتفاخر بأي شــكل، 
الحســب ولا  العلــم ولا  مــن حيــث  لا 
العــن  يهــب الله لأحــد  المــال. عندمــا 
قــادر علــى أن  نــور  يــرى أن كل  فإنــه 
ينــزل  إنمــا  الظلمــات  هــذه  مــن  ينجــي 
مــن الســماء. إن العــن الماديــة التي نرى 
بهــا إنمــا تعمــل عند تيســر الضــوء فقط، 
وهــذا الضــوء أيضــا يأتي مــن الســماء. 
المــرء محتــاج إلى نــور الســماء كل حــن، 
ســواء أكان النــور الروحــاني أو الضــوء 
المــادي. )فحضرتــه عليــه الاســام يبــن 
مــا لم  الرؤيــة  تقــدر علــى  العــن لا  أن 
يصلهــا ضــوء الشــمس الــذي يأتي مــن 
الــذي  الباطــي  النــور  الســماء، كذلــك 
يبــدد كل نــوع مــن الظلمــات، والــذي 
ظلماتهــا  ويبــدد  القلــوب  نــور  هــو 
ويملأهــا بنــور التقــوى والطهارة بدلًا من 
الظلمات، هو الآخر ينزل من السماء. 

ثم يقــول حضرتــه ( إن تقــوى المــرء 
وإيمانــه وعبادتــه وطهارتــه كلهــا تأتي من 
الســماء، وهــذا يتوقــف علــى فضــل الله 
تعالى، فإن شــاء أبقاها وإن أراد أزالها.  
المــرء  يعــدّ  أن  هــي  إنمــا  الحقــة  فالمعرفــة 
نفســه مســلوبً ولا شــيء مطلقــا )أي 
عليــه أن لا يعــدّ نفســه شــيئا( وأن يخــرّ 
في حضــرة الله ويســأله فضلــه بالتواضــع 
والانكســار، ويســأله نــور المعرفــة الــذي 
يحــرق أهــواء النفــس. )يقــول حضرتــه: 
فلإحراق أهواء النفس هناك حاجة إلى 
أن نســأل الله نــور المعرفــة الــذي لا يُنال 
إلا بفضلــه تعــالى( إن نــور المعرفــة يخلــق 
في باطن الإنســان نوراً وقوة وحرارة من 
أجل الحســنات )ثم يقول حضرته: فإن 
كان هنــاك نــور المعرفــة فإنه يحرق أهواء 
النفــس كمــا يولــد في القلــب نــورا وقــوة 
وحــرارة مــن أجــل فعــل الخــرات( فــإن 
نال المــرء نصيبــا مــن فضــل الله وتيســر 
لــه نــوع مــن الانبســاط وانشــراح الصدر 

فلإحراق أهواء النفس هناك حاجة إلى أن نسأل الله نور المعرفة الذي لا يُنال إلا بفضله تعالى، وإن نور 

المعرفة يخلق في باطن الإنســان نورًا وقوة وحرارة من أجل الحســنات..... ويحرق أهواء النفس كما يولد 

في القلــب نورا وقوة وحرارة من أجل فعل الخيرات، فإن نال المرء نصيبا من فضل الله وتيسر له نوع من 

الانبساط وانشراح الصدر .... فلا تتكبروا على ذلك ولا تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكسارا.
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)أي إذا نزل عليكم فضل الله وانشــرحت قلوبكم وامتلأت 
نــوراً فمــاذا عليكــم أن تفعلــوا( فــا تتكــروا علــى ذلــك ولا 
تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكســارا. )أي كلما ازداد المرء 
نــوراً في قلبــه فعليــه أن يــزداد تواضعــا وانكســارا لأن حضرتــه 
 يقــول( لأن المــرء كلمــا اعتــر نفســه حقــرا لا يســاوي 
شــيئا ازداد نــزول هــذه الكيفيــات والأنــوار عليه من عند الله 
أكثر، وزادته نوراً وقوة. إذا اعتقد المرء هذا الاعتقاد فهناك 
أمــل في أن تتحســن أخلاقــه بفضــل الله تعــالى. إن عَــدَّ المرء 
نفســه شــيئا أيضــا نــوع مــن الكــر، ويصيبــه بالتكــر، فيلعن 

غيره ويحتقره.
 ثم يقــول : أقــول هــذا الــكلام مــرارا وتكــرارا لأن الله 
تعــالى قــد جعــل الهــدف من تأســيس هــذه الجماعة أن يعيد 
إلى العــالم المعرفــةَ الحقيقيــة الــي غابت منه، ويقيم من جديد 
التقــوى والطهــارة الحقيقيــة الــي فُقــدت في العصــر الراهــن. 
الاســتكبار منتشــر في العــالم بوجــه عــام. المشــايخ يعتــزون 
بعلمهــم ويســتكبرون، أمــا المتنســكون فــإن حالتهــم أيضــا 
آخــذة صبغــة أخــرى تمامــا، فلــم يعــودوا يهتمــون بإصــاح 
النفــس. بــل إن أهدافهــم مقتصــرة علــى الأجســام فقــط لذا 
إن مجاهداتهم قد أخذت صبغة أخرى تماما، بما فيها »ذكر 
ارهّ«*  وغيره الذي لا أثر له في ســرة النبي . لقد اخترع 
النــاس في هــذه الأيام أذكارا مــن عــدة أنــواع، فيحســبون 
أنفســهم علمــاء وصوفيــة ولكنهــم اخترعــوا مــن البدعات ما 
لا وجــود لــه في ســرة النــي . أرى أنهــم ليســوا منتبهــن 
إلى طهــارة النفــس قــط، بــل جُــلّ اهتمامهــم منصــبٌّ علــى 

الجســم الــذي لم يبــق فيــه شــيء مــن الروحانيــة. فهــذا النــوع 
مــن المجاهــدات لا يمكــن أن يطهّــر القلــوب أو يهب لها نور 
المعرفــة الحقيقيــة، والــي خلــت مــن العصر الراهــن تماما. لقد 
تُرك الاقتداء بعمل النبي  بل جُعل في طي النسيان. يريد 
الله تعالى الآن أن يعود عهد النبي  من جديد وتتأســس 
التقــوى والطهــارة. وقــد أراد  أن ينشــرهما بواســطة هــذه 

الجماعة. 

نصائح ثمينة لرفع مستوى التقوى
تقــع مســؤولية كبــرة علــى أفــراد الجماعــة الأحمديــة، هــي أن 
يخلقوا في أنفسهم تلك التقوى التي يتوقعها المسيح الموعود 
 منا. فمن واجبكم أن تتوجهوا إلى الإصلاح الحقيقي 
ناصحــا    يقــول  ثم   . لنــا  بيّنــه  الــذي  بالأســلوب 

الجماعة بالتحلي بالتقوى: 
»فيــا مَــن تعــدّون أنفســكم من جماعتي، اسمعــوا وعوا جميعًا، 
عَــدّوا مــن جماعــي في الســماء إلا إذا ســلكتم  إنكــم لــن تـُ
ســبل التقــوى حقًّــا وصدقًــا. فأَدُّوا صلواتِكم الخمس بخشــية 
وخضــوع كأنكــم تــرون الله تعــالى، وأتّـُِـوا صيامكــم بصــدقٍ 
الــزكاة  عليــه  وجبــتْ  مَــن  وكلّ  تعــالى،  الله  مرضــاة  ابتغــاءَ 
فليؤدِّهــا، وكلُّ مَــن وجــب عليــه الحــج فليحــجّ مــا دام ليــس 
هنــاك مانــع. افعلــوا الخــر علــى أحســن وجــه، واتركــوا الشــر 
كارهين له. واعلموا يقينًا أن كل عملٍ خالٍ من التقوى لن 
يصل إلى الله تعالى. إنّ التقوى هي أصل كل حســنة، ولن 

يَضيعَ عمل لم يفُتْه هذا الأصل«.
لقــد ورد في الحديــث: إنمــا الأعمــال بالنيــات، عندمــا يعمل 
المــرء بحســن النيــة يجزيــه الله تعــالى حتمــا، أمــا إذا كانــت نيته 

سيئة فيعاقَب. 
ثم يقــول : لا بــدّ مــن أن تُتحنــوا بأنــواع مــن الحــزن 

* »اره« نوع معين من الذكر ابتدعه المتصوفة المبتدعون 
يُرجون عند ترديده صوتا كصوت المنشار. )المترجم(
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جيــدا  فانتبهــوا  قبلكــم.  المؤمنــون  امتُحــن  والمصائــب كمــا 
حــى لا تتعثـّـروا. إن الأرض لا تقــدر علــى أن تلحــق بكــم 
ضــررا إن كنتــم علــى صلــة متينــة مــع الســماء. كلّمــا تعرّضتم 
لضــرر فإنمــا هــو بأيديكــم أنفســكم وليــس بأيــدي الأعــداء. 
ولــو زالــت كرامتكــم الأرضيــة كلّها لوهــب الله لكم كرامة في 
السماء لا تزول أبدا. فلا تخذلوه... أخبركم بكل سرور أن 
  إلهكــم موجــود في الحقيقــة، مــع أن الجميــع خلقُه ولكنه
يصطفــي مَــن يختــاره ويأتيــه. فمــن عظّم اَلله تعــالى وأتاه أتى 

اللهُ إليه وأكرمه. 
فــإذا أنشــأتم الصلــة بالله تعــالى فســيهب لكم العــزة ويأتيكم 
ويجيــب أدعيتكــم أيضــا كمــا يقول المســيح الموعــود. فيجب 
على كل واحد منا أن يسعى جاهدا للتحلي بهذه الصفات 

لنحظى بحماية الله ونوطد صلتنا بالسماء. 
لقد نصح المســيح الموعود  جماعته بكل إلحاح بشــأن 
إلهــام تلقــاه مــن الله تعــالى لرفــع مســتوى التقــوى فقــال: لقد 
تلقيــت مــن الله تعــالى البارحــة أي بتاريــخ 1899/6/22م 
مســالك  أدق  وتســلكوا  أتقيــاء  تصبحــوا  أن  مــرارا  إلهامــا 
التقــوى، كان الله معكــم. إن الألم يعتصــر قلــي وأفكــر مــاذا 
أفعــل حــى تتحلــى جماعــي بالتقــوى والطهارة. ثم قال: إنني 
أُكثــر مــن الدعــاء حــى يغلبــي الضعــف أثنــاءه وفي بعــض 

الأحيــان يبلــغ الأمــر إلى حالــة الإغماء. لا يمكن أن تحالف 
.» نصرة الله جماعة ما لم تكن تقية في نظره

فعلينــا أن ننتبــه إلى هــذه الأمــور جيــدا. ندعــو الله تعــالى أن 
يوفقنــا لنخلــق في قلوبنــا التقــوى الحقيقيــة مدركــن ألمــا كان 
يعتصــر قلــب المســيح الموعــود ، وأن نــؤدي حــق حــبّ 

الله تعالى، وفقنا الله جميعا لذلك. 
والآن ســندعو معا، واذكروا في دعائكم الأســرى في ســبيل 
الله الذيــن يتحملــون مصاعــب الأســر لوجــه الله ويقدمــون 
هــذه التضحيــات لتقديمهــم الديــن علــى الدنيــا فقط. ندعو 
الله تعــالى أن يفــك أســرهم ســريعا، ويــرئ ســاحة الذيــن 
يواجهــون القضــايا في المحاكــم. وادعــوا أيضــا للأحمديــن في 
باكســتان وفي الجزائــر بــل حيثمــا كانــوا يســكنون في العــالم 
ويواجهــون المشــاكل بســبب انتمائهــم إلى الأحمديــة. وادعوا 
كثــرا لتقــدم الجماعــة بشــكل عــام وارتفــاع مســتوى التقوى 
عنــد أفرادهــا. وادعــوا لأبنــاء الأمــة المســلمة أن يهــب لهــم 
العقل والفطنة ليدركوا المعنى الحقيقي للتقوى ويفهموا المعنى 
الحقيقــي للحــج والقرابــن، ويبايعــوا إمــام الزمــان وينالوا رضا 

الله تعالى. تعالوا ندع معا. 
عليكــم ورحمــة الله  الســام  للجميــع.  مبـــــــــارك  عيــد  أقــول 

وبركاته. 

 لا بدّ من أن تُتحنوا بأنواع من الحزن والمصائب كما امتُحن المؤمنون قبلكم. فانتبهوا جيدا حتى لا تتعثّوا. إن الأرض 

لا تقدر على أن تلحق بكم ضررا إن كنتم على صلة متينة مع السماء. ... ولو زالت كرامتكم الأرضية كلّها لوهب الله 

لكم كرامة في السماء لا تزول أبدا. فلا تخذلوه... أخبركم بكل سرور أن إلهكم موجود في الحقيقة، مع أن الجميع خلقُه 

ولكنه  يصطفي مَن يختاره اللّه ويأتيه. فمن عظّم اللهَ تعالى وأتاه أتى اللهُ إليه وأكرمه. 


